
 الطریق المؤدي إلى "الجرف الصامد"
 

 في غزة »حماس«المواجھة بین إسرائیل و
 

 "جیش الدفاع الإسرائیلي"اللواء (المتقاعد) شلومو 'سامي' ترجمان، 
 
 

، یجب فھم السیاق الاستراتیجي الذي في غزة »حماس«إسرائیل وبھدف فھم البعد العسكري للمواجھة بین 
بتطویر فرعھا  »الإخوان المسلمین«في ثمانینیات القرن الماضي، بدأت جماعة فة. جابھجرت فیھ ھذه الم

إسرائیل بالكامل. وتدریجیاً  آنذاك تحت سیطرةفي الضفة الغربیة وقطاع غزة، وھي مناطق كانت  الفلسطیني
ً  »الجماعة«ت شد)، وخاصة في التسعینیات، ح1993-1987خلال الانتفاضة الأولى (  في صفوفدعما

القومیة  عرضت مزیجاً منالتي  »حماس«وأصبحت ساھم في تنامي قوتھا.  الأمر الذي ،المجتمع الفلسطیني
لتوفیرھا الرعایة والخدمات الاجتماعیة على نطاق واسع.  ةقوكثر ، أالمتطرفالفلسطینیة والإسلام السیاسي 

السلطة "وضدّ ئیلیة الفلسطینیة الإسرامعارضة عنیفة ضدّ عملیة السلام  »حماس«، تقود ومنذ ذلك الحین
والتي اعتبرھا الكثیر من الفلسطینیین  - على الأراضي الفلسطینیة 1993عام  في التي تأسست - "الفلسطینیة

 منذ إنشائھا دخیلة وفاسدة.
ً  السعي للحصول على راعٍ  على »حماس«إحدى الركائز الاستراتیجیة لـ وتنطوي لكي متوافق أیدیولوجیا

، إلى جانب الدعم المالي. وعلى مر السنین، شغلت دول مختلفة ھذا الدور، الدبلوماسي والتمثیلیوفر الدعم 
 .مصر والمملكة العربیة السعودیة وتركیا وقطر وإیران من بینھا

معظمھم من عناصر  كانھجمات الانتحاریین، الذین  أدتّ الحاليخلال التسعینیات والعقد الأول من القرن و
 أسفرت الھجمات عن مقتل، فقط 1997و 1994 بین عامَيْ في الفترة فمدن إسرائیل. إلى ھز ، »حماس«

ً إسرائیلیاً. ولم تمنح  160 في الشارع الفلسطیني فحسب، بل  »حماس«الھجمات شعبیة كبیرة لـ تلكمدنیا
ً  أعاقت أیضاً أي قدرة على المضي عملیات  أدتّ، ھاذروتالفلسطینیة. وفي -في المفاوضات الإسرائیلیة  قدما

. وفي العقد التالي، 1996حكومة نتنیاھو الیمینیة في انتخابات عام  فوزالإرھابیة دوراً حاسماً في  »حماس«
-2001، التي شكلت عنصراً أساسیاً في النزاع الإسرائیلي الفلسطیني. وفي الفترة الحركةاستمرت ھجمات 

ئة عملیة انتحاریة في ا"انتفاضة الأقصى"، نفُذّت نحو مباسم  التي عُرفت، وخلال الانتفاضة الثانیة 2003
إسرائیل. وھذه المرة، انضمت منظمات فلسطینیة أخرى إلى الھجمات في محاولة لتقاسم ثمار شعبیة 

. وفي منتصف 1السنوات الثلاث وحدھا تلكمواطن إسرائیلي مصرعھ في  450. ونتیجة لذلك، لقي »حماس«
حجم  نظراً لازدیادمن الجمود. و [أن الوضع قد أدىّ] إلى حالةالحكومة الإسرائیلیة  أدركت، الماضيالعقد 

منذ من غزة  التي بدأت تنطلقالتفجیرات الانتحاریة في الأراضي الإسرائیلیة وكثرة الھجمات الصاروخیة 
أي قیام ل ائیل حو، بدأت الشكوك تساور إسر"السلطة الفلسطینیة" ةسیطر، [رغم وقوعھا] تحت 2000عام 

عملیة كبیرة بیل شارون ئحكومة أری بدأت، 2002عام وفي سیاسي مع الفلسطینیین. فرصة لإحراز تقدم ا
الضفة الغربیة والقضاء على العدید من  في مدنحیث تم إعادة الاستیلاء على المتصاعد،  لإخماد العنف

ھناك حركة حرة ومفتوحة من  كانت طالماأصبح واضحاً لحكومة شارون أنھ ومع ذلك، الخلایا الإرھابیة. 
. ومن ھنا شكّل بصورة تامةمنع الإرھاب  سیكون من المستحیلفداخل الأراضي الفلسطینیة نحو إسرائیل، 

في لفلسطینیین. وبعد ذلك، أوّل مظھر من مظاھر انفصال إسرائیل عن ا ،2002عام  بدءً من ،الأمني السیاج
 8,000في التاریخ الإسرائیلي، قامت الحكومة بإخلاء  مذھلةالأشد الأعمال  إحدى، في 2005عام صیف 

في جیوب معزولة في قلب قطاع غزة، وحوّلت غزة إلى أول یعیش معظمھم كان  ،مستوطن إسرائیلي قسراً 
 منطقة فلسطینیة كبیرة خالیة من أي وجود مدني أو عسكري إسرائیلي.

" إسرائیل من قطاع غزة، على غرار ما ھا"لطرد، »حماس«حركة المقاومة الرائدة، الفلسطینیون بوأشاد 



 »حماس«، أذھلت حركة 2006عام في لبنان قبل ذلك بخمس سنوات. وفي  »حزب الله« ما حققھزُعم ب
بأغلبیة المقاعد في البرلمان الفلسطیني عقب الانتخابات التي جرت تحت ضغط  ھافوزالمراقبین من خلال 

البرغوثي، مسؤول في حركة "فتح" كان مرشحاً ضد محمود عباس في من الولایات المتحدة. وقال مصطفى 
أنھم ب أي فكرة ]"فتح" حركة المسؤولین فيلم تكن لدى [ ھ: "أعتقد أن2005الانتخابات الرئاسیة لعام 

. وفي وقت لاحق، اعترفت 2"لا أعلم ما الذي كان سیفعلونھسیخسرون في البرلمان. لو كانوا یدركون ذلك، 
وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندولیزا رایس في الأمم المتحدة بأن الولایات المتحدة قللّت من شأن شعبیة 

احتجاجاً على عدم تنفیذ نتائج و، 2007عام . وفي 3ن اطلاعنا لم یكن كافیاً""ھذا دلیل على أ ، قائلة:»حماس«
ً  الانتخابات  یطرة على غزة بالقوة.بالس »حماس«، قامت فعلیا

الأمر الواقع. بحكم نفسھا في واقع جدید، وھو عملھا كحكومة  »حماس«، وجدت 2007عام ابتداءً من و
باستثناء حكم محمد ، فیھاالوحیدة  وفي الواقع - أول منطقة في العالم العربي ھذه ھي وعلاوة على ذلك، كانت

التي تتحققّ فیھا الرؤیة السیاسیة لجماعة  - 2013و 2012بین العامَین  في وقت لاحق مرسي في مصر
لسلطة "ا ھو الأمر بالنسبة لـ، و»حماس«لم یعترف بحكومة . ولكن المجتمع الدولي »الإخوان المسلمین«

ً  "الفلسطینیة  .التي لم تعترف بھا أیضا
 حاربةزمة بمتتعرّف نفسھا على أنھا حركة مقاومة مل »حماس«وعلى الرغم من كونھا كیاناً حاكماً، لا تزال 

إلى توسیع حكمھا لیشمل بقیة الأراضي التي تسیطر  »حماس«والأھم من ذلك، تسعى  .إسرائیل بشكل مستمر
. دولة إسرائیل ، والسیطرة في نھایة المطاف على كامل الأراضي التي تشمل الیوم"السلطة الفلسطینیة"علیھا 

ومقاومة إسرائیل من خلال  "السلطة الفلسطینیة"منشغلة في تقویض حكم  »ماسح«وفي حین كانت 
ً على  تعتمدغزة  بقیتالمناوشات المستمرة على الحدود،  الكھرباء والمیاه من إسرائیل إمدادات اعتماداً كلیا

الطارئة عناصر ھذه الحالات . ومع ذلك، لم تمنع "السلطة الفلسطینیة"الأموال من تدفق  ومصر، فضلاً عن
اعتماد أھل  حیث تجاھلت الحركةمن مھاجمة المعبر التجاري بینھا وبین إسرائیل مراراً وتكراراً،  »حماس«

 ، وبالتالي تخلتّ بالكامل عن مسؤولیتھا كسلطة حاكمة.الحصول على الرزقغزة على ھذا المعبر من أجل 
لى طابعھا كمنظمة مقاومة. وفي الوقت الذي تحقیق توازن بین إدارة القطاع والحفاظ ع »حماس«تحاول و

أنھّا لا تسعى في زمن الحرب إلاّ  إلاّ غزة خلال فترات الھدوء،  سكانتتخذ فیھ تدابیر ملموسة لتحسین حیاة 
ذلك في  یتمثلسكان غزة، كما  یةرفاھل المخاطرة المرتفع حسابالإلى إلحاق الضرر بإسرائیل، وذلك على 

 ھجمات المعابر الحدودیة.
أمثلة لا تحُصى تدل على أنّ  حیث توجدللحرب الحضریة،  »حماس«في مفھوم  وینعكس ذلك بعمق

 تضع عن قصد سكان غزة في مرمى النیران. »حماس«
 »حماس«تطوّر المفھوم العسكري لحركة 

ھیكل  ]تأسیس[على الإرھاب إلى  مبكرةمن التركیز في مرحلة  »حماس«لـ مفھوم العسكري التطوّر 
على الھجمات  التركیز في نھایة المطافخلال سنوات عملیة أوسلو، مع  ةأكثر رسمی ذي طابععسكري 

التسللّ.  أشكال مختلفة منلتسھیل  تخدمستُ االصاروخیة ضد المناطق المدنیة الإسرائیلیة وعلى شبكة أنفاق 
 على حركة "فتح" 2007یونیو في حزیران/ الحركة ة عقب انتصاركما أنّ ظھور "حماستان" في غز

 .ھذا التقدم، قد سھّل المنافسة
 

، حیث قام على حد سواءحركة سیاسیة ومنظمة إرھابیة ك »حماس«تطورت  سنوات الإرھاب الكلاسیكیة.
 1985الآخر ودعمھا. وفي الفترة الممتدة ما بین  جناحن بتعزیز عملیات الین المتوازییالجناحكل من 

مقاومة منخرطة في أعمال عدة جماعات الأراضي الفلسطینیة كواحدة من  فيالحركة  عملت، 1993و
 .إسرائیل داخلوتتألف من خلایا خفیة حصلت على أسلحة ومواد متفجرة لتنفیذ ھجمات  ،الإرھاب

إلى إنشاء ملاذ  1993عام  "السلطة الفلسطینیة"أدىّ وضع معظم قطاع غزة تحت سیطرة  الجناح العسكري.
قد منذ عقود. و للمرة الأولىفلسطیني مستقل عجزت المخابرات الإسرائیلیة أو العناصر الخاصة عن اختراقھ 



أو عن طریق  ، عمداً في بعض الأحیان"السلطة الفلسطینیة"فیھا  سمحتأصبحت غزة منطقة مكتظة بالسكان 
ً أخرى، للمنظمة الإرھابیة بالتطور والنمو. وقد تَ  عزّز ھذا التطور إلى حد كبیر بعد الإھمال المتعمّد أحیانا

ھجوم إرھابي. وقد  في أعقاب 1992عام الذین تم ترحیلھم إلى لبنان في  »حماس«من عناصر  400عودة 
إلى  تھمعودوإیران. ولدى  »حزب الله«عناصر من للترحیل وتم تدریبھم على ید  معسكرالنشطاء في  بقي

ا علاقات واسعة قامومھارات عسكریة جدیدة فحسب، بل أ المبعدین قطاع غزة والضفة الغربیة، لم یجلب
في لبنان،  »حزب الله«ضد  منخفضة الحدةّشنتّ إسرائیل حرباً  وبینماأیضاً.  »حزب الله«النطاق مع إیران و

(كما ھو مفصل  المیلیشیا الشیعیة تشكل تھدیداً فعالاً للمجتمعات الإسرائیلیة أن صواریخ »حماس«لاحظت 
تتقن  كانتمدافع الھاون في الوقت الذي تقنیة العائدین، اعتمدت المنظمة  »حماس«. وبمساعدة نشطاء لاحقاً)

 .»حزب الله« كان رائدھافیھ استخدام الأسلحة والاستراتیجیات التي 
نشراح في من الاموجة  2000یونیو عام من لبنان في حزیران/ الأحادي الجانبل قد ولدّ خروج إسرائیو

دولة عربیة ھذا  حققلم تولعرب أول انتصار على دولة إسرائیل. لالعالم العربي. إذ شكّل ذلك بالنسبة 
، الذي »حزب الله«منظمة إسلامیة متطرفة لا تنتمي إلى أي دولة. وقد قام  إنجازمن  ذلك الانتصار، بل كان
إلى لبنان في التسعینیات، بتطویر أسلوب قتالي  الحركة بعد ترحیل شخصیات من »حماس«وطّد علاقاتھ مع 

في  "الدفاع الإسرائیلي"جیش . وقد شمل ذلك ھجمات تقوم بھا عصابات مسلحة على أھداف قوات معقدّ
لصواریخ، الأمر الذي حدّ من حریة من خلال التھدید بإطلاق ارھینة مناطق سكنیة إسرائیلیة  إبقاءو ،لبنان

 المیدان. فيإسرائیل 
"جیش ، وبعد ستة أشھر من انسحاب قوات 2001عام ل في أوائ .»حماس« تعتمدهالذي صواریخ إرھاب ال

الفلسطینیة  المناطقبإطلاق قذائف الھاون من  »حماس«من الأراضي اللبنانیة، بدأت  "الدفاع الإسرائیلي
أبریل، تم إطلاق أول صاروخ ئیلیة داخل قطاع غزة. وفي نیسان/المأھولة بالسكان باتجاه المستوطنات الإسرا

ھیاكل وصفاّرات الإنذار  أصبحتباتجاه مدینة سدیروت الإسرائیلیة. وسرعان ما  »حماس«من صنع 
عندما  كما حدث ،بالقرب من الحدود كنینالساالمواطنین الإسرائیلیین [حیاة] والإصابات من واقع  یةاالحم

ومن الواضح أنّ  .عن مقتل طفلین أسفر ،روضة أطفال في سدیروت »حماس«أصاب صاروخ تابع لـ
كانت تتمتع بظروف مؤاتیة في غزة، بالمقارنة مع الضفة الغربیة، ممّا سمح لھا ببناء جناحھا  »حماس«

، نظراً نفسھ لإسرائیلي وسلطتھ وغیر معزولة في الوقتفي منأى عن الوجود ا الحركةالعسكري: لقد كانت 
لقدرتھا على اكتساب المعرفة والموارد من الخارج عبر الحدود المصریة. وقد سمحت ھذه الظروف بإنشاء 
بنیة تحتیة عسكریة وقیام تدریبات للمیلیشیات المسلحة والوحدات القتالیة. ومنذ لحظة ظھورھا، أصبحت 

الاستراتیجیة الرئیسیة التي تستخدمھا  ،إطلاق الصواریخ أو التھدید بإطلاقھامن خلال  استراتیجیة المقاومة
تدریجیاً من  »حماس«. وقد زادت 1(إلى جانب منظمات أخرى في غزة)، كما ھو مبین في الشكل  »حماس«

متزایدة مجموعة  »حماس«. كما نشرت ومنھجیةمدى صواریخھا وقدراتھا الإنتاجیة المحلیة بطریقة متسقة 
عرضة لمدى قوتھا  المزید من المراكز السكنیة الإسرائیلیة لجعلمن الصواریخ كجزء من جھدھا الواضح 

 ).2في ساحة المعركة (انظر الشكل  ھذه الصواریخ ولاستخدام الصاروخیة،
، أي بین جیش مفھوم ثنائي المنحىالمواجھة وحوّلھا من  ]جو[ وفي الوقت نفسھ، غیرّ مفھوم الصواریخ

ومنظمة إرھابیة، إلى مواجھة متعددة الأوجھ، تشمل السكّان المدنیین الإسرائیلیین. وبعبارة أخرى، غیرّت 
من حریة العملیات العسكریة الإسرائیلیة على أساس أن إسرائیل لن تسمح  الأمر الذي قللّالقواعد،  »حماس«

 ومكّننفسھ مقیدّاً،  "جیش الدفاع الإسرائیلي"ك، وجد ھذه العملیات. ونتیجة لذل عواقبل لمواطنیھا بتحمّ 
 تطویر قوتھا العسكریة وتعزیزھا. ، على مضض، من»حماس«

، بعد اتفاق السلام بین مصر وإسرائیل 1982عام مت مدینة رفح إلى شطرین في قسُّ منذ أن بعُد الأنفاق. 
الأنفاق كجزء من روتینھم الیومي. ففي وعودة شبھ جزیرة سیناء إلى السیادة المصریة، استخدم السكان 

وتھریب  ،وتھریب البضائع الرخیصة من سیناء ،البدایة، كانت تسُتخدم الأنفاق لجمع شمل العائلات
الإرھابیین المطلوبین بطریقة سریة من غزة التي تسیطر علیھا إسرائیل إلى "الملاذ الآمن" في سیناء 



ستخدم تحوّل نفسھا إلى منظمة عسكریة، كانت الأنفاق تُ  »ماسح«المصریة. وفي التسعینیات، عندما كانت 
ً لتھریب المعدات الحربیة والقذائف.   "الإسرائیلي الدفاع جیش، تمركز "1999و 1994وبین عامَي أیضا
یفصل بین أراضي رفح المصریة والفلسطینیة.  "ممر فیلادلفیا"داخل شریط حدودي ضیق، معروف باسم 

تستخدم للتھریب على طول  فتحة [فوھة] 50أكثر من  "جیش الدفاع الإسرائیلي" وفي تلك السنوات، وجد
فتحة إضافیة داخل الشریط  120، تم الكشف عن 2004و 2000. وفي الفترة الممتدة ما بین "ممر فیلادلفیا"

لاّ أنّ من العثور على الكثیر من ھذه الفتحات، إ "جیش الدفاع الإسرائیلي"الحدودي نفسھ. وفي حین تمكّن 
 النطاق الكامل لشبكة الأنفاق لا یزال مجھولاً. 

الجناح العسكري لحركة  نفسھوقد عكس انتشار الأنفاق تزایداً في أعمال العنف في غزة، وعزّز في الوقت 
، من سیناء إلى في الغالبة، من صنع إیران عادیعن طریق السماح للمسلحین بتھریب صواریخ  »حماس«

قنبلة النفق . وتم تفجیر للمجال التحت أرضيالإمكانات العسكریة  »حماس«المنطقة. وسرعان ما اكتشفت 
  .2001سبتمبر " بالقرب من رفح في أیلول/جیش الدفاع الإسرائیليـ "تحت موقع عسكري تابع ل الأولى

لمزید من القنابل النفقیة وبرزت ظاھرة ، تم استخدام ا2006 و 2003وخلال السنوات الممتدة بین عامَي 
، استخدمت 2004فبرایر وفي شباط/جدیدة تتمثلّ باختراق الأنفاق الھجومیة داخل الأراضي الإسرائیلیة. 

الحدودي، ممّا  )"معبر إیرز"( "معبر بیت حنون"مجموعة صغیرة من الإرھابیین نفقاً تحت الأرض لغزو 
وسھّل عملیات الھجوم على المدنیین والجنود الإسرائیلیین على  ،غزةسّر حركة شاحنات الإمدادات إلى یَ 

 الأراضي الإسرائیلیة.
 

 1الشكل 
 

 
 

إلى داخل الأراضي الإسرائیلیة  »حماس«، تسللّت مجموعة صغیرة من مسلحي 2006وفي حزیران/ یونیو 
بالقرب من قریة "كرم أبو سالم" ("كیریم شالوم") المتاخمة لمثلث الحدود الفاصل بین إسرائیل وغزة 
وسیناء، وھاجمت طاقم دبابة وأسرت أحد مقاتلیھا، وھو الرقیب الأول جلعاد شالیط، ونقلتھ إلى قطاع غزة. 

خ تجاه السكان الإسرائیلیین، شرعت قوات "جیش الدفاع إطلاق الصواری »حماس«وفي أعقاب مواصلة 
الإسرائیلي" في تنفیذ عدة عملیات شمال قطاع غزة. واستھدفت تلك العملیات ضواحي المدن التي أطُلقت منھا 



الصواریخ، وشھدت بدایة عمل الفرق العسكریة البریة التابعة لـ "الجیش الإسرائیلي" بتنسیق وثیق ودعم 
ائرات التي تم إقرانھا معھا. وخلال تلك العملیات، برزت ظاھرة جدیدة في شوارع مدینتي بیت نیراني من الط

لاھیا وبیت حانون في غزة تمثلت بنشر صفائح من القماش والنایلون في الشوارع من أجل منع عملیات 
على غرار ، »حماس«الرصد الجوي لـ "جیش الدفاع الإسرائیلي". وكانت تلك لحظة محوریة أصبحت فیھا 

، على درایة بتعرّضھا الكلي للقوة الجویة لـ "جیش الدفاع الإسرائیلي". وبعد عدة سنوات، »حزب الله«
قد  »حماس«)، اكتشف جنود "الجیش الإسرائیلي" أنّ 2009-2008وخلال عملیة "الرصاص المصبوب" (

[في عملیات عسكریة]  من الانخراط »حماس«طورت بنیة أساسیة تحت الأرض تھدف إلى تمكین مقاتلي 
 دون تعریض أنفسھم للقوات الجویة. 
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قاذفات صواریخ مخبأة  »حماس«، أعدتّ 2009و 2008حتىّ قبل المواجھة بین عامي وفي تلك الأثناء، 
وأصبحت طریقة  فعالیة بالغةھذه الطریقة عن  أثبتتتحت الأرض لا یتمّ الكشف عنھا إلا عند تشغیلھا. وقد 



 الأساسیة المستخدمة من قبل المنظمة.  الإطلاق
بتفجیر نفق مليء بالمتفجرات  »حماس«، عشیة "عملیة عمود الدفاع"، قامت 2012أغسطس آب/ 11وفي 

تقوم بمھامھا الروتینیة داخل الأراضي الإسرائیلیة شرق  التي كانتجیش الإسرائیلي" البالقرب من قوات "
 .الجدار الأمني

مع بناء بنیة تحتیة  ،2012من عام  بدءاً  یةأرضالتحت  »حماس«الأخیرة في تطویر قدرات وجاءت المرحلة 
عبر  تنتشر »حماس«كتیبة تابعة لـ لكللأنفاق الھجومیة داخل الأراضي الإسرائیلیة، بحیث كان من اة عملیاتی

من شأنھ السماح لمقاتلیھا بالعبور إلى الأراضي ، إمكانیة الوصول المباشر إلى نفق ،الحدود الإسرائیلیة
 الوقت المناسب. حلولبالإسرائیلیة 

من مجرد طریقة لتھریب البضائع من مصر إلى غزة إلى العنصر  التحت أرضيوھكذا تحول المجال 
 ،للتسلل إلى إسرائیل ھجوميالأساسي في المعركة ضد إسرائیل. ویجري الآن استخدام الأنفاق بشكل 

منصات إطلاق مخبأة وتوفیرھا تخزین و، وتفجیر المتفجرات داخلھا الأراضي الإسرائیلیة اقواختر
داخل  التحت أرضیة ]الأنفاق[الحرب من خلال شبكة  زمن  فيكقدرة دفاعیة أیضاً ، و»حماس«لصواریخ 

 القطاع نفسھ.
، وجدت 2007یولیو على قطاع غزة في تموز/ »حماس«رت عندما سیط مفھوم القتال لدى "حماستان".

إلى جانب جناح عسكري محترف  شامل للقتالوتطویر مفھوم  ،استراتیجیة حرة طلیقة في صیاغةنفسھا 
بنیتھا  إقامة، كانت المنظمة منشغلة في نفسھحماستان". وفي الوقت كون بمثابة الجیش الفعلي لـ "یومنظم ل

المحاكم والمجالس البلدیة اب ملاك العاملین في استیعقوات الشرطة ول تجنید العناصرالتحتیة المدنیة، أي 
. النزعة القتالیة اتذ »حماس« أنشطةھذه المسؤولیة الحكومیة الجدیدة  لم تقُیدّوالمكاتب الحكومیة. ومع ذلك، 

تضم آلاف المقاتلین في أراضیھا عسكریة واسعة النطاق  منشآتبكل ما في وسعھا لبناء  »حماس«لم تقم و
ً  فحسب، بل استمرت  .4في مضایقة المدنیین الإسرائیلیین والأھداف العسكریة أیضا

ً آخر وھو السماح لمنظمات فلسطینیة أخرى بإطلاق  »حماس«وفي تلك الفترة تقریباً، طوّرت  أسلوبا
ھذه  لم تكن ،ردّ الإسرائیلي. بیدسیاسة الإنكار وتتجنب ال [الحركة] تتبعكي الصواریخ من غزة إلى إسرائیل ل

في  عما یحدثكامل المسؤولیة السیادیة  »حماس«ن السیاسة الإسرائیلیة تحمّل لأفعالة للغایة نظراً عة الخد
من غزة في  التي انطلقتوراء معظم أعمال العنف  »حماس« وقفتقد من ھذا التحوّل، ف وعلى الرغمغزة. 

 تلك السنوات.
الحفاظ على الھدوء، وجدت نفسھا في موقف مختلف تماماً، إذ  »حماس«وفي بعض الحالات التي أرادت فیھا 

كانت تحاول منع المنظمات الإرھابیة الأخرى من إطلاق الصواریخ على الأراضي الإسرائیلیة وتنفیذ 
إلى اتفاق مع ھذه  من خلال التوصل، حققت نجاحاً متواضعاً، سواء جھدإسرائیل. وفي ھذا ال داخلھجمات 

بقدرة  »حماس«في المقاومة، تتمتعّ  نظراً لمكانتھافلال الردع والتخویف. ومع ذلك، أو من خ الجماعات
 »حماس«محدودة على "مقاومة المقاومة" الصادرة عن الجماعات الإرھابیة الأخرى. لذلك، غالباً ما تختار 

ى لو اضطرت في ، حتعملیاتأن تتجاھل ھذه الھجمات، وتتخذ موقفاً متسامحاً بشكل عام تجاه مرتكبي ھذه ال
كما وعملت  ."الإسرائیلي الخضوع للرد الانتقامي من قِبل "جیش الدفاعنھایة إلى دفع الثمن من خلال ال

[في القطاع]  محلیّةالمنظمة بحرّیة على بناء قوتھا العسكریة في إطار جھدین رئیسیین: أولاً، أنشأت وحدات 
بأي  قیام "جیش الدفاع الإسرائیلي" في حالمھمتھا حمایة أحیاء محددة في المناطق الحضریة في غزة 

قتالیة اجتیاح. وتم تدریب ھذه المنظمات على القتال في المناطق المأھولة بالسكان وإعداد ھیاكل أساسیة 
قذائف صلیات من اللاق نطاق صواریخھا بحیث یمكنھا إط »حماس«"إضافیة تحت الأرض. ثانیاً، وسّعت 

جیش بإمكان "عندما كان  2004عملیة أیام الندم" عام "درساً مباشراً تلقتھ من  ذلكمن قلب مدینة غزة. وكان 
قطاع یركّز أنشطتھ على التقیید النسبي لمناطق الإطلاق المتاخمة للحدود الشمالیة لأن  "الدفاع الإسرائیلي

 .»اسحم«غزة بسبب النطاق المحدود لصواریخ 
، یوفر وضعاً مربحاً للجانبینالعالیة أنّ القتال داخل المناطق ذات الكثافة السكانیة  »حماس«وأخیراً، أدركت 



عدم مھاجمة الإسرائیلیة  اتقرر القوقد تُ فأمام خیارین سیئّین.  "جیش الدفاع الإسرائیلي"الأمر الذي یضع 
تكون فیھا الخسائر المدنیة مرتفعة للغایة، مما یعرّض ملایین المدنیین الإسرائیلیین لخطر قد المناطق التي 

أن یشن ھجمات  "جیش الإسرائیليال"المقابل، یستطیع في بحمایة نفسھا. و »حماس«ـ صواریخ ویسمح لال
ویھ صورة وتش، الأمر الذي سیؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنیین، في ھذه المناطق »حماس« ضد

ھنا، وبالنساء والأطفال.  أضراراً على الصعید الدولي وسیكوّن انطباعاً بأنھ یلحق "جیش الدفاع الإسرائیلي" 
ترُفع  ضد "جیش الدفاع الإسرائیلي"أیضاً عواقب بعیدة المدى على شكل دعاوى قضائیة  »حماس« توقعت

أنشطة إطلاق الصواریخ ھذا السیاق، لا ینبغي النظر إلى  وفي ضوءفي لاھاي.  "محكمة العدل الدولیة"إلى 
على أنھا قدرة عسكریة بحدّ ذاتھا، بالنظر إلى موقعھا وسط روضات الأطفال  »حماس« التي تقوم بھا

ما تستھدف الأحیاء والمدارس والمستشفیات والمراكز التجاریة في الأراضي الإسرائیلیة. بینوالأسواق، 
 لكنھا في الحقیقة تشكل وسیلة لإرھاب إسرائیل.وواریخ كأداة للحرب المعیاریة، یمكن النظر إلى الصو

الفترة الممتدة بین كانون الرصاص المصبوب" التي اندلعت في "عملیة . شھدت »حماس«مفھوم القتال لدى 
ً شنھّ  2009ینایر وكانون الثاني/ 2008الأول/دیسمبر   في شمال قطاع غزة "جیش الإسرائیليال"ھجوما

في أول مواجھة ووفي ھذا الصدد، على جبھة إسرائیل الداخلیة.  الضربات الصاروخیةفي أعقاب  وجنوبھ
، سعت إسرائیل إلى وقف 2007على قطاع غزة عام  الحركة استیلاءمنذ  »حماس«رئیسیة بین إسرائیل و

أراضي  جزاء الجنوبیة والشمالیة منإطلاق الصواریخ عن طریق محاصرة مدینة غزة وقطع الصلة بین الأ
والسیطرة على المناطق  ،من أعمال استفزازیة تقوم بھلما  »حماس«إلحاق خسائر بـ . كما حاولت القطاع

منع لووقف تدفق الصواریخ من سیناء  من عملیات الإطلاق،الصواریخ للحد  الحركةالتي تطلق منھا 
في أعقاب اتفاق وُقعّ في مصر و. )3(انظر الشكل  لمن مواصلة إطلاقھا بالكامفي النھایة  »حماس«

ً من دون إحراز إسرائیل بمشاركة دولیة، انتھت العملیة بعد خمسة وعش أي تقدم ملحوظ حول رین یوما
إسرائیل  ،الائتلاف الغربيووفقاً للاتفاقیة، وعدت مصر والصواریخ.  على إطلاق »حماس«تقلیص قدرات 

 من قلب "جیش الإسرائیليال"قوات  اقتربتقد وبأنھما سیحداّن من تھریب المزید من الأسلحة إلى غزة. 
. وكان بإمكانھا الاستمرار في التقدم بسھولة، لكنھا خرجت، تاركة »حماس«حكم بذلك غزة، مھددّةً  مدینة

 النظام القائم سلیماً.
واسعة النطاق تھدف إلى تعزیز الركیزتین الأساسیتین لمفھومھا عملیة  »حماس«القتال، بدأت  وفي أعقاب

عدد المقاتلین من وزادت  المحلیةوحداتھا  »حماس«العسكري. ففي ما یخص الركیزة الدفاعیة، دعمت 
الصواریخ المضادة  من بینھاوحسّنت تدریب قادتھا ولیاقتھم، وقامت بتھریب الأسلحة المتطورة إلى غزة، 

، ]الأنفاقأي المجال التحت أرضي [التركیز بشكل خاص على  وقد تمالمضادة للدبابات. تلك للطائرات و
الأنفاق فضلاً عن تتحمل مسؤولیة المواقع المحلیة تحت الأرض  في القطاعبحیث بدأت ھذه الكتائب 

 إقامةلى ما أدىّ في الواقع إمالدفاع، التي تركز على  الأخرىوتلك التي تركز على الھجوم بین الترابطیة 
بحزم على  »حماس«مدینة تحت الأرض أشبھ بشبكة عنكبوتیة. أما بالنسبة إلى الركیزة الھجومیة، فقد عملت 

تحسین الصواریخ التي تصنعھا. فمن خلال تھریب صواریخ جدیدة إلى غزة وزیادة مداھا ونطاقھا، سعت 
لذي حوّلت فیھ غزة برمّتھا إلى منصة إلى تھدید عدد أكبر من المدنیین الإسرائیلیین في الوقت ا »حماس«

رة أخرى، بعباو. وعزلھا من تطویق منطقة إطلاق معینة "الإسرائیلي جیشال" على نحو یمنعإطلاق فعاّلة، 
علیھا سیتعینّ تسعى فیھا إسرائیل إلى وقف إطلاق الصواریخ التي تستھدف مواطنیھا، في المرة القادمة التي 

المدن المزدحمة في جیداً في قلب الدفاع المعدة وستضطر إلى مواجھة آلیات  ،غزة بأكملھاالاستیلاء على 
السبعینیات ومن  خلال "حرب فیتنام"باعتماد وتعزیز مفھوم من  »حماس«. ولتحقیق ھذه الغایة، قامت غزة

، مما یشكل عقبة تعترض دروع واقیةبمھام سكان غزة  قومی بموجبھ، والذي 2006عام في  »حزب الله«
 .ل الھجمات ضد الأھداف المختلفة والقتال في المناطق الحضریةسبی

الحل العسكري للصواریخ احتلالاً عسكریاً كاملاً لقطاع غزة وسیطرة  یتطلبففیما یتعلق بإسرائیل، وبالتالي، 
في القیام بذلك. إنّ رغبة سیاسیة إسرائیل  لیس لدى جیداً أن »حماس«تدرك وملیون مواطن.  1.8كاملة على 



ھنا بسیطة نسبیاً. بما أن إسرائیل لا ترید أن تدفع الثمن السیاسي المرتبط بإعادة السیطرة على  »حماس«فكرة 
أن الصواریخ التي ستطُلق علیھا باطراد، وإن ب المتمثل واقعال، فلیس لدیھا خیار آخر سوى القبول بقطاع غزة
لى ذلك، بالإضافة إمن المواطنین الإسرائیلیین. مئات الآلاف خر، ستؤدي إلى إرھاب الآحین والبین كان ذلك 

على المنطق الجھادي الذي یقودھا كحركة مقاومة ویبرر الحركة بحفاظ  »حماس« استراتیجیة سمحت
في خلق معادلة سیاسیة جدیدة  وقد نجحتوجودھا، من دون تعریض سیطرتھا السیادیة على غزة للخطر. 

 إسرائیل. حتواءأساسیة لا
 

 
 

 : "عملیة الرصاص المصبوب" 3الشكل 
 
ً على و جولة قیام الوضع في غزة إلى  أدىّالرصاص المصبوب"، "عملیة بعد مرور ثلاث سنوات تقریبا

جیش الدفاع ـ "ثمانیة أیام، امتنعت خلالھا القوات البریة لھذه المرة استمر القتال وأخرى من العنف. 
صحة أحد افتراضاتھا ل كتأكید ھذه القوات عدم دخول »حماس«عن دخول القطاع. واعتبرت  "الإسرائیلي

: أن إسرائیل ستفعل كل ما في وسعھا لتجنب إعادة السیطرة على القطاع نظراً للتكالیف وھو الأساسیة



وراء افتراض العملي المرتبطة باقتصادھا وبحیاة الجنود. وبالمثل، أثبت الموقف الإسرائیلي صحة المفھوم 
التحت أرضي وتوسیع قدرات الصواریخ وتطویر المجال  المحلیةتشكیل الكتائب  بأن، الأساسي »حماس«

ومع ذلك، فبینما كشف الصراع الذي دام ثمانیة . »حماس«في تحقیق أھداف عوامل ساعدت ھي  [الأنفاق]،
ً "عملیة تراجع الردع الإسرائیلي، إلا أنّ أیام عن  شكل على  جاءعمود الدفاع" أظھرت ابتكاراً إسرائیلیا

ركائز حد لأ التصديالصواریخ، وبالتالي  م لاعتراضمَّ مصَ ، وھو نظام دفاع متحرك "حدیدیةالقبة ال"
 . الاستراتیجیة الثلاث »حماس«

 قاتلةالم الحركةكانت فقد أنھا تواجھ مشكلة جدیدة.  »حماس«، أدركت "القبة الحدیدیة"نظام  ضدعملیة الوفي 
الحمایة مظلة الصاروخیة بین المدن، في محاولة لتحدید نقاط الضعف في  تتناوب في توجیھ ھجماتھا

القبة " حدود نظاملاختبار  ]القذائفوابل من [إطلاق  »حماس«الإسرائیلیة. وبحلول نھایة القتال، حاولت 
ً یومیئتي صاروخ االقذائف نحو م تلكلكن النظام أثبت فعالیتھ ضدھا بالرغم من بلوغ معدلّ و، "الحدیدیة . ا

 قادرة على إدارة ،وبمساعدة نظام دفاعي جید ،عمود الدفاع"، أظھرت إسرائیل آنذاك، أنھّا"عملیة وفي 
ثمناً باھظاً من خلال الھجمات  »حماس«مواجھة موسعة من دون استخدام قوات بریة ضخمة، في حین كلفّت 

 رداً عاجلاً.  »حماس«الجویة الدقیقة التي قامت بھا وھو تطوّر تطلبّ من 
[نجحت] أولاً، تطویر ابتكارین آخرین.  »حماس«، عجّلت 2014 عام بعد عامین تقریباً، في صیفوھكذا، 

لدخول إسرائیل. وبالفعل، نشأ ھذا لاستخدامھا  "النخبة"قوات ومن أنفاق التسلل السریة  عدد كبیر بإعداد
تسجیل  تبعث على الأمل فيكانت الأنفاق و. 2009-2008 في الفترة بین عامي مواجھةالالمفھوم بعد 

القتال المحتمل إلى داخل الأراضي  عْ ودفْ  ،2006، على غرار خطف شالیط عام »حماس«إنجازات 
أن الغارات على الأنفاق قد ب القائل المفھومعلى  قام، 2012بعُداً آخر بعد عام  ضیفَ الإسرائیلیة. وربما أُ 

م والاستقرار في جنوب على السلا "الفیتو" »حماس«، مع الاستمرار في منح "القبة الحدیدیة"مشكلة  تتجنب
ومن  .استخدام صواریخھا بطریقة من شأنھا إبطال الدفاعات الإسرائیلیة »حماس«ثانیاً، حاولت إسرائیل. 

القبة "مرة أخرى نطاق صواریخھا على افتراض أن بطاریات  »حماس«أجل تحقیق ھذا الھدف، وسّعت 
 »حماس«قد وُضعت للدفاع عن عدد محدود فقط من البلدات والمدن الإسرائیلیة. كما طوّرت  "ةالحدیدی

الدفاعات الإسرائیلیة،  تخمقذائف أكثر تركیزاً، معتقدةً أن مثل ھذه الھجمات قد تُ وابل من القدرتھا على إطلاق 
  .مما سیسمح حتماً بمرور بعض الصواریخ

 »حماس«على طول حدود غزة، اضطرت  وفي ظل التصعید، 2014عام  نفسھ من صیفال ذلك وفي
مثلّ التھدید غیر المألوف جدید. وتَ  ولكن في إطار [قتالي]عنیفة أخرى، وإسرائیل إلى الدخول في مواجھة 

مداھمات نفُذّت في أراضیھا على ید قوات بریة تسللت عبر أنفاق سریة. وفي في حملة الذي واجھتھ إسرائیل 
مما كان نفسھا تتعامل مع نظام دفاع صاروخي نشط تم تطویره بوتیرة أسرع  »حماس«دت ، وجنفسھالوقت 

وخمسین یوماً، تم  إحدىعلى مدى فلھ. وبالتالي،  »حماس«التحدیات التي أعدتھا  جمیعوصمد أمام متوقعاً، 
 .اختبار المفاھیم الأساسیة التي تمسك بھا كلا الجانبین

القسم التالي تطور مفھوم القتال  یوضحلكن قبل البحث في كیفیة تعامل الطرفین مع ھذا الواقع الجدید، 
حرب الأیام "الجرف الصامد"، استناداً إلى الفكرة التي نشأت خلال "عملیة الإسرائیلي الذي كان سائداً قبل 

الإسرائیلیة.  أن تھدد الأراضيبیة لأي قوة عسكریة عرب[السماح] إلى أنھ لا یجب  تص، والتي خل"الستة
إسرائیل مقرون بكمیة الصواریخ الموجودة  إرھابعلى أنّ النجاح في  »حماس«ومن جھّتھ، ارتكز مفھوم 

 .ة الحركةفي ترسان
 »حماس«لمفھوم الإسرائیلي لمحاربة ا 

 علىمنذ تسعینیات القرن الماضي، استندت الاستراتیجیة التي اعتمدتھا الحكومات الإسرائیلیة المختلفة 
عامَي غیر مرغوب فیھ. فالتمرد الفلسطیني بین افتراض أن السیطرة على السكان العرب المعادین تشكل عبئاً 

عندما تم سیاسة الفصل. لذلك، ان نحو والقتال المستمر في جنوب لبنان رجّحا كفة المیز 1993و 1987
السیطرة الكاملة على  "منظمة التحریر الفلسطینیة" تنح، مُ 1993في عام  "اتفاقات أوسلو" على توقیعال



ً للوزراء تحت شعار 1999عام ة الغربیة. وفي معظم قطاع غزة ومدن الضف ، انتخُب إیھود باراك رئیسا
 وفي أعقاب ،2002مایو . وفي أیار/2000الإسرائیلي عام الانسحاب  أسفر عن"الانسحاب من لبنان"، مما 

في الضفة الغربیة، بدأت  "الدرع الواقي"وعملیة  ،رافقتھاوموجة الإرھاب التي  ،اندلاع انتفاضة الأقصى
سطینیین في الضفة فصل معظم السكان الإسرائیلیین عن معظم السكان الفللسیاج أمني  في بناءإسرائیل 

یل شارون، الذي ئ، صُدم الیمین الإسرائیلي عندما قام رئیس الوزراء الإسرائیلي أری2004عام الغربیة. وفي 
، بتقدیم خطة للانسحاب من "إسرائیل الكبرىـ "یحظى بإعجاب حركة المستوطنین ومن المؤیدین التقلیدیین ل

، 1982مرة منذ عام جانب واحد من قطاع غزة. فالمبادرة التي تضمنت إخلاء المستوطنات الإسرائیلیة لأول 
، أعلى مثال لاستراتیجیة الفصل من منظور استعاديوعلى نطاق لم یسبق لھ مثیل في إسرائیل، كانت، 

 الإسرائیلیة. 
تي تؤدي إلى الأول ھو أن العملیات الھجومیة اللى مبدأین أساسیین. علإسرائیلیة واستندت ھذه الاستراتیجیة ا

. مستویات متعددةلإسرائیل على  بأشكال كبیرة من الضیق بالنسبةبت تسب لعدوأراضي اسیطرة إسرائیل على 
فعلى الصعید الاجتماعي السیاسي، انقسم الرأي العام الإسرائیلي بشأن قضیة الوجود الإسرائیلي في لبنان 

المھام الأمنیة التي لا  وھن من "جیش الإسرائیليال" عانىوالأراضي الفلسطنیة. وعلى الصعید العسكري، 
أعداداً كبیرة من قوات  إسرائیلتنتھي، مما أضرّ باستعداداتھ الحربیة. وعلى الصعید الاقتصادي، استخدمت 

 ، الأمر الذي كاد أن یوصل اقتصادھا إلى نقطة الانھیار.الانتفاضتین الفلسطینیتین خلالالاحتیاط 
 "القوات المسلحة الأمریكیة"ري الإسرائیلي المتغیر. فعلى غرار أمّا المبدأ الثاني فلھ علاقة بالمفھوم العسك

بثورة تتعلق بالمعلومات  "جیش الدفاع الإسرائیلي"في الفترة التي سبقت حرب الخلیج الأولى، مرّ 
مع سوریا في تسعینات  اتجھت المفاوضات السیاسیةالاستخباراتیة والاستھداف الدقیق. فعلى سبیل المثال، 

 "مرتفعاتأنھ في عصر القدرات الدقیقة، یمكن لإسرائیل أن تنسحب من  نحو الافتراضضي القرن الما
بقدرتھا على الدفاع عن نفسھا. وقد أصبح ھذا الاعتماد على توجیھ بشكل خطیر دون الإضرار  "الجولان

في العملیات  "جیش الدفاع الإسرائیليـ "ل أسلوب القتال الرئیسيالضربات الدقیقة، خلال ذلك العقد نفسھ، 
من ھذا القبیل رداً على التصعید  عدة عملیاتفي  "جیش الإسرائیليال"التي یتم الشروع فیھا. ففي لبنان، شرع 

العملیات على  تلكفي  "جیش الإسرائیليالـ ". وانطوى مسار العمل الرئیسي ل»حزب الله«المتكرر من قبل 
لات الكھربائیة المحلیة، والقیام بعملیات الجسور والمحوّ  ، مثل»حزب الله«مھاجمة البنیة التحتیة التي خدمت 

 ،خدمت القوات البریة بشكل رئیسي في مھمات خاصةالصواریخ. كما استُ  قاذفاتاستطلاع جویة للبحث عن 
 . العملیة تھدید بتصعیدكوتم حشدھا على الحدود 

 وقد بذُلتالمنظمات الإرھابیة. وسط ھذه الأجواء، تم إنشاء مفھوم إسرائیلي جدید لمحاربة العصابات و
لك عبر توجیھ الغارات الجویة تكلفة الحرب، وذ تقلیلالقتال البري بھدف  للحد منمحاولة واعیة ومنھجیة 

یحقق ھذا المفھوم انتصاراً حاسماً، لكنھ  ملوعات صغیرة من المقاتلین والبنیة التحتیة التابعة للعدو. اجمضد 
 .یدفع ثمناً باھظاً وولدّ فترات من الھدوء النسبي في حرب الاستنزاف الطویلة في لبنان »حزب الله«جعل 
ً ببیان إسرائیلي رسمي  2000عام في الانسحاب من لبنان  كانلقد  المزید من  تنفیذ كد أنأمصحوبا

. ومع ھشدتّسیؤدي إلى رد فعل إسرائیلي لم یسبق لھ مثیل من حیث  »حزب الله« جانبالاستفزازات من 
خلال  »حزب الله« الھجمات المتكررة لـ، على الرغم من 2006ذلك، لم یتم العمل بھذا التھدید حتى عام 

 ، ضد المدنیین الإسرائیلیین والأھداف العسكریة"حرب لبنان الثانیة"السنوات التي امتدت ما بین الانسحاب و
ین الأساسیتیَن لھذه الاستراتیجیة القائمتیَن . وقد أثیرت تساؤلات كثیرة حول كل من الركیزتَ سواءحد على 

والرغبة في مھاجمتھا رداً على أي  ،في لبنان »حزب الله«على معلومات استخباراتیة محددة حول أھداف 
قد طوّرت إسرائیل استراتیجیة طموحة تجمع بین سیاسة الانفصال، والسعي و. »حزب الله«ھجوم من قبل 

جیش الدفاع "تفوق الاعتماد على لجدیدة، ومحاولة ردع العدو من خلال إلى الشرعیة الدولیة للحدود ا
 في معلوماتھ الاستخباراتیة وقدراتھ الھجومیة.  "الإسرائیلي

إسرائیل على الانسحاب من لبنان عاملاً  دفعفي استخدام الصواریخ ل »حزب الله«في الواقع، كان نجاح و



 بأن إطلاق الصواریخ على السكان المدنیین الإسرائیلیین من شأنھ أن یعزز أھدافھا »حماس«مساعداً لمفھوم 
تجربتھا في جنوب خلال . فمن 2005غزة عام  عن. وفي ھذا السیاق یمكن فھم خطة فك الارتباط الخاصة

ھ، وفي الوقت نفسلبنان، أدركت إسرائیل أنھا لن تكون قادرة على الفوز بحرب الاستنزاف في القطاع. 
أن الصواریخ كانت أداة قویة للضغط على إسرائیل للانسحاب من  »حزب الله«من تجربة  »حماس«أدركت 

  .الأراضي
الحكومة الإسرائیلیة إلى الشروع في مبادرة أحادیة الجانب لنزع الشرعیة  ،ھذه العوامل المزیج مندفع  وقد

 .عن المقاومة الفلسطینیة
أن  للمرء أن یخلص إلىفي قطاع غزة منذ فك الارتباط، یمكن  "الإسرائیليجیش ال"عند تقییم سلسلة عملیات 

ومطاردة الفرق الصغیرة التي تطلق الصواریخ.  »حماس«الرئیسي ھو في الواقع مھاجمة أھداف  ھاعنصر
بعد أسبوع كامل إلاّ  "جیش الإسرائیليالـ "إشراك القوات البریة ل لم یتم، "الرصاص المصبوب"عملیة ففي 
نبت التوغل البري، كما الأسبوع، لكانت إسرائیل قد تج في ذلكالقتال  »حماس«لو أوقفت والمواجھات.  من

القوات البریة في "عملیة الرصاص المصبوب" في كانون  . وكذلك عندما تم استخدام2012عام فعلت في 
من خلال الغارات الجویة.  »حماس«زیادة الضغط على ھو الخطوة  تلك، كان الھدف من 2009الثاني/ینایر 

 غزة لیدعم ھذا الاستنتاج. إلى وسطدخول القرار إسرائیل بتجنب  جاءو
 تتسمفكیر الإسرائیلي، كان من الضروري تطویر الدفاع الفعال ضد الصواریخ. ففي الحروب التي تووفقاً لل

ً  بلمن خلال القدرات الھجومیة فقط لیس  ھامةبالمواجھات، یمكن تحقیق میزة  من خلال القدرة على  أیضا
عشیة "عملیة  "جیش الدفاع الإسرائیلي"إبطال فعالیة ھجوم الخصم. وھذه ھي النقطة التي وصل إلیھا 

 الجرف الصامد".
ً ، وكما ذكرنا »حماس«غیر أنّ  أسلوبھا الھجومي الجدید الذي یرتكز على رت اً وطوّ ، أدركت ذلك أیضسابقا

، على المستویین المفاھیمي فشلت إسرائیلوقد . 2014السنوات التي سبقت عام في وذلك ، أنفاق الھجوم
ومن ، في نھایة المطاف في التعامل مع التحدي الذي تشكلھ الأنفاق. ولكنعدة عقود على مدى  والتكنولوجي،

ً خلال قیام الضباط ذوي الرتب الدنیا  ھذا  كاتبوغزة  فرقةحدد قائد  ،باستخدام المعرفة المتراكمة میدانیا
من عیار التھدید وعدم قدرة إسرائیل على الرد  كاتبال ذھُلقد و. 2013عام  بدءاً منالتھدید المتطوّر  البحث

 علیھ، وبالتالي عدم قدرتھا على حمایة مواطنیھا.
بالقتل  مھددونوجمیعھم أطفال وأسر بأكملھا ، ھو: الإدراك بوجود نساء وما یشكّل أسوأ كابوس لأي قائد إن

في ففي بیوتھم من قبل جماعات إرھابیة. إذ تبقى حمایة المدنیین الھدف الأسمى للقوات الإسرائیلیة. لذلك، 
في وضع خطة طوارئ تتمحور حول  "الجنوبیةالمنطقة قیادة "حین لم یكن ھناك حل مثالي للمشكلة بدأت 

ف الصامد". ولتحقیق ھذا الھدف، تم تغییر الجر"عملیة التھدید الذي تشكلھ الأنفاق في الأشھر التي سبقت 
ذلك، بالإضافة إلى مھام قوة إسرائیلیة ضخمة، بحجم كتیبة، من موقع الھجوم إلى موقع الدفاع على الحدود. 

ممكن فقط من الجانب  الھجوم البري تحدید موقع الأنفاق وتدمیرھا، وھو جھد بأن یحاولنشأت فكرة تقضي 
الحال لأن إسرائیل كانت تملك معلومات عن مداخل أنفاق غزة، ولكن لیس عن  ھذا ھوكان لقد الفلسطیني؛ 

وجھاتھا النھائیة في إسرائیل ولا عن المجتمعات التي تقع تحتھا. وبما أنّ الأنفاق شكلت تھدیداً مباشراً 
دید، أدركت تقییم التھ من خلالأصبح تحدید مواقعھا وتدمیرھا من الأولویات. وفقد للمدنیین الإسرائیلیین، 

یمكن أن  بالأضرار التيتضاءلت مقارنة قد في قطاع غزة  »حماس«إسرائیل أن مكاسب ضرب أھداف 
 .ھجمات باستخدام الأنفاقتنفیذھا بالمجتمعات الإسرائیلیة من خلال  »حماس« اتلحقھ

 وتصادم المفاھیم الناشئة عملیة "الجرف الصامد"
مواجھة واحدة من بین الكثیر من المواجھات مجرد الجرف الصامد" "عملیة سیكون من الخطأ أن نرى في 

ً لذلك، شھدت عملیة صیف »حماس«لإسرائیل و لعملیاتيالاستراتیجي واالتنافسیین بین المنطقیَن  . وخلافا
 .كلا الجانبینعلى  عدة تطورات بارزة 2014

قبل أقل من لأول مرة یة، والذي ظھر النظام الدفاعي الإسرائیلي المصمم لصد الھجمات الصاروخ لقد تطوّر



 "قبب حدیدیة"لیصبح مجموعة كبیرة من تسع بطاریات عمود الدفاع"، "عملیة خلال  عامین من ذلك الوقت
تم تطویر مفاھیم جدیدة أیضاً، إلى  ،من الجانب الفلسطینيومعظم المناطق المھددة في إسرائیل.  قامت بحمایة

داخل  المحلیةوحدات المات الصاروخیة على المدنیین الإسرائیلیین ونشر جانب المفاھیم القائمة مثل الھج
البنیة الحقیقي في غارات شنتھا قواتھا الخاصة باستخدام الابتكار مثلّ ، تَ »حماس« لـالمدن السكنیة. بالنسبة 

إسرائیل،  داخل بالإضافة إلى الأنفاق الھجومیة التي تمتد إلىفوالممرات البحریة.  الأساسیة التحت أرضیة
[بدء  قبل. كما أنھّ للقوات الغازیةأنفاقاً دفاعیة داخل غزة تمكّن مقاتلیھا من نصب الكمائن  »حماس«رت طوّ 

، لكنھا فشلت في "القبة الحدیدیة"تھدف إلى اختراق  كانت مفاھیم »حماس«، وضعت "العملیة" إسرائیل] بـ
یمكن لا  »حماس«رائیلي المتمثل في صدّ صواریخ . وھنا تجدر الإشارة إلى أن الإنجاز الإساھامسع

من حیث من التحدیات أكبر تطرح صواریخھ مجموعة  حیث ،في الشمال »حزب الله«مع  بالضرورة تطبیقھ
 .درجة النطاق

عملیة الجرف الصامد" في النمط الذي اتبعھ الطرفان في الھجوم والدفاع "خلال  عامةأحد التحولات المثلّ تَ و
. ویعُدّ ھذا ظاھرة فریدة على حد سواء باستخدام القوات البریة وقدرات القصف الاستراتیجي ،واحدفي آنٍ 

حصریةّ في القدرات الھجومیة البریة، الب 2014عام ة إلى ذلك، تمتعّت إسرائیل حتى من نوعھا. وبالإضاف
 .)4انظر الشكل (للاستثمار في ھذا المجال  كانت ھناك حاجة محدودةوبالتالي 

عملیة الجرف الصامد" ارتفاع العنف بین الخصوم لیبلغ مستوى جدید تماماً. فقد تم إطلاق أكثر "كما شھدت 
منھا على مناطق  250سقط  حیثإسرائیل خلال العملیة،  نحوصاروخ وقذیفة ھاون من غزة  4500من 

سبع غارات على الأراضي الإسرائیلیة، أربعة  »حماس«. كما شنتّ "القبة الحدیدیة" نظام مأھولة بالرغم من
ھدف في القطاع كان  6,000إسرائیل ھجمات على أكثر من شنتّ  ومن جھّتھا،. 5منھا عن طریق الأنفاق

شخصاً من الجانب الإسرائیلي،  70العدید منھا لدعم القوات البریة التي واجھت مقاومة شدیدة. وقتُل أكثر من 
 مدنیاً. 130 من بینھم، جریح 600ي في الرابعة من عمره. وبلغ عدد الإصابات من بینھم ستة مدنیین وصب

 ما لا یقل عن " أنجیش الدفاع الإسرائیلي"وقد كشف  ؛شخص 2000وعلى الجانب الفلسطیني، قتُل حوالي 
الجھاد الإسلامي في «و »حماس«ینتمون إلى إرھابیي قتیلاً من بینھم قد تم تحدیده بالإسم كونھم  798

عتبر الحملة التي استغرقت واحداً وخمسین یوماً فرداً من الإرھابیین المشتبھ بھم. وتُ  350إلى جانب  »فلسطین
ثمانیة أیام،  "عملیة عمود الدفاع". إذ استغرقت التي سبقتھابالمقارنة مع المعارك الإسرائیلیة الأمد، طویلة 

، اثنین وثلاثین یوماً. كما ولم الأمد ئیل كعملیة طویلةواستمرت حرب لبنان الثانیة، التي ینُظر إلیھا في إسرا
 سوى خمسة وعشرین یوماً. 2009عام " في عملیة الرصاص المصبوب"تمتد 

عملیة الجرف الصامد"، فضلاً عن حدةّ القتال، كانت المواجھة "ونظراً للمفاھیم الجدیدة المستخدمة خلال 
وعلى ھذا الأساس، فإن تحلیل النجاحات وأوجھ القصور من . »حماس«تشكیلیة بالنسبة إلى كل من إسرائیل و

 الجانبین یمكن أن یساعد على إرشاد الاستعدادات الإسرائیلیة في المواجھة العسكریة المقبلة.
 ما الذي نجح في عملیة "الجرف الصامد"؟ 

 كانت العملیة ناجحة بالنسبة إلى إسرائیل في عدد من المجالات الاستراتیجیة.
حیث م وقائي ضد الصواریخ في العالم، أنھا أفضل نظا "القبة الحدیدیة"خلال العملیة، أثبتت  الجوي.الدفاع 

كانت ستضرب المناطق الإسرائیلیة المأھولة  »حماس«قامت بھا عملیة صاروخیة  750اعترضت نحو 
اة المدنیة في كافة في إظھار قوتھا من خلال شلّ الحی »حماس«بالسكان. كما وأحبط ھذا الجھد الدفاعي خطة 

بدلاً من و. والتسبب بأضرار على نطاق واسع ،بالكثیر من المدنیین الأذىوإلحاق  ،المدن الإسرائیلیة الكبرى
باستیاء عند مشاھدتھا بث مباشر من إسرائیل یظھر أن الإسرائیلیین قد تكیفّوا مع  »حماس«ذلك، شعرت 

كان من من الذعر واسعة الانتشار. وعلاوة على ذلك، الإنذار"، وأن مدى الضرر لم یخلق حالة  وتیرة"
على تردد إسرائیل في المشاركة في عملیة طویلة الأمد، وھو افتراض آخر  اعتمدت »حماس«الواضح أن 

الذي  "القبة الحدیدیة"بفضل دفاع  ،أخطأت فیھ. ففي الواقع، تأقلمت إسرائیل مع القصف الصاروخي المستمر
الطرف الذي استنُزفت قواه، وفي  »حماس«في الواقع، كانت ویستعجلوا في القتال. سمح للإسرائیلیین ألا 



، »حماس«. كما لم تتسبب الأولیة النھایة وافقت على وقف إطلاق النار من دون تلبیة أي من مطالبھا العشرة
كقوة وطنیة. إذ  ممن خلال حملتھا، في تدھور الروح المعنویة للإسرائیلیین من خلال التقلیل من تصورھ

أظھر الجمھور الإسرائیلي قدرة فائقة على الصمود والوحدة خلال المعركة. وفي ذاكرة إسرائیل الجماعیة 
 .للھجمات، لا یشغل تھدید الصواریخ مكانة بارزة

قوات  التي تشكلھا تھدیداتال. كما وُصف سابقاً، عدلّت إسرائیل تكتیكاتھا الدفاعیة تجاه الدفاع البرّي
 المنطقة قیادةضي الإسرائیلیة. وبالتالي، قرّرت "النخبویة التي تقوم بغارات أرضیة على الأرا »اسحم«

بحمایة الحدود والمناطق المتاخمة من خلال جمع القوات  الكتائبعشیة العملیة أن تقوم إحدى  "الجنوبیة
جیش ال" یتمكنوإنشاء وحدة دعم إضافیة للرصد والاستخبارات. وكانت الفكرة تكمن في أنھّ طالما لم 

 لكتیبةخط دفاع ثانٍ. ومع انتشار ا اعتماد إلى فقد یحتاج الأمرقع جمیع الأنفاق، امومن تحدید  "الإسرائیلي
تظھر في إسرائیل سالتي  »حماس« غیرة التابعة لـالمُ قوات الالجانب الإسرائیلي للحدود، كانت  الإضافیة على

وغیر قادرة على التحرّك علناً أو تھدید  ،تجد نفسھا عرضة للخطر من الناحیة التكتیكیةقد عبر أحد الأنفاق 
ً  »حماس«ت حاول أثناء العملیة،المجتمعات الإسرائیلیة والأھداف الحسّاسة الأخرى. و  مراراً وتكرارا

جلعاد  رھا أنھ تم تبادلبتذكّ الاستراتیجي،  التأثیراستخدام الأنفاق لنصب كمائن واختطاف إسرائیلیین من أجل 
ً  1027شالیط مع  ً . ولكن »حماس« تابعین لـمسلحّا  ،، أدىّ التقییم المفاھیمي الإسرائیلي للتھدیدھنا ایضا

، باستثناء »حماس« لـالسبع التابعة  المداھمةوخبرة القوات المنفذّة إلى منع جمیع قوات  ،والإعداد الملائم
، في خلال من شنّ ھجوم ضد القوات الإسرائیلیة قبل عودتھا إلى غزة. حتى أنّ الغارة الوحیدةحتى واحدة، 

دمّرت ثلاثة ، إضافیة مغیرةأربع قوات  "جیش الإسرائیليال"لم تسفر عن أيّ اختطاف. وواجھت قوات  ذلك،
من زرع الخوف في سكان المناطق الحدودیة  »حماس«قد تمكّنت أنفاق وتطارد الرابعة.  منھا بینما كانت

ألف نسمة. ومع ذلك، فقد فشلت أربع سنوات من الاستثمار في البنیة التحتیة  20الإسرائیلیة البالغ عددھم 
 .»حماس«نتصار حقیقي لحركة أيّ ا في تحقیقتدریب قوات الغارات في للأنفاق و

ً على إطلاق صواریخ  .الفتحاتالمناورة على خط  ً رداّ كان الھجوم الإسرائیلي على غزة عملاً دفاعیا
في  نفسھا رادع. وأدىّ العجز عن كشف فتحات الأنفاق في إسرائیل إجراءالتي كانت أیضاً بمثابة  »حماس«

على استھداف مداخل الأنفاق من الجانب الفلسطیني  "الإسرائیليجیش الدفاع " إرغامبدایة العملیة إلى 
داخل غزة، تم تكلیف عشر كتائب منتشرة وفي باستخدام معلومات استخباراتیة مسبقة عن مكان وجودھا. 

حول منطقة الحدود بمھمة البحث عن مداخل الأنفاق من أجل تتبع مسارھا إلى إسرائیل وتدمیرھا. وبھذه 
أدىّ ، فقد لاستكمالھمن استغراق ھذا الإجراء أكثر من أربعة أسابیع  وعلى الرغمنفقاً.  32میر الطریقة، تم تد

من محاولة دخول الفتحات حتى  »حماس« لـوحدات التسللّ التابعة إلى منع  "الإسرائیلي جیشال"وجود 
م المسلحّین لاستخدامھا. قبل أن تتاح الفرصة أماحتى  ،ونجح في القضاء على الأنفاق التي شُیدّت طوال سنین

 الأنفاق بشكل كامل. ھذه على البدء بإعادة تشیید »حماس«وفي نھایة العملیة، أجُبرت 
انتصارات ، إلا أنھّ لم یحقق أيّ »حماس«الأولویة العلیا لحركة  ذوكان نظام الأنفاق الاستثمار العسكري لقد 

جیش "ببناء النظام لمفاجأة القوات الإسرائیلیة، إلا أنّ  »حماس«. وفي حین قامت استراتیجیة أو تكتیكیة
قوات برّیة داخل غزة لتدمیر الأنفاق. وقبل  همن خلال نشر »حماس«قوات بدوره فاجأ  "الدفاع الإسرائیلي
عملیة "سیستخدم تدابیر مماثلة لتلك التي اتخذھا خلال  "جیش الإسرائیليال"أنّ  »حماس«العملیة، قدرّت 

ك المناطق رْ في قلب القطاع، وبالتالي تَ  ق مدینة غزة وتركیز كافة عملیاتھ، أي تطوی"مصبوبالرصاص ال
. وبدلاً من دون أن یلاحظھا أحدبدخول فتحات الأنفاق  »حماس«الحدودیة من دون قوات والسماح لعناصر 

لحركة وسحق اأصول أنْفسَ  إبطالبنھج مختلف تماماً، من خلال  »حماس« "جیش الإسرائیليال"ذلك، فاجأ 
ما یتعلق بعدد الأنفاق التي سیتمكّن من تدمیرھا. وھكذا " توقعاتھ فیجیش الإسرائیليال"توقعّاتھا. كما تجاوز 

لمواجھة الأنفاق  "الدفاع الإسرائیلي"جیش تجربة لا تقدرّ بثمن لقوات  "الجرف الصامد"عملیة أعطت 
 تحت الأرض. من لتھدیدات لنھایة الایة ما قد یمثل بدمفي المستقبل،  »حماس«التابعة لـ

ھو: فترات ھدوء طویلة بین مرحلة عنف الإسرائیلیة إلى تحقیق ھدف واحد . تسعى الاستراتیجیة نھج الردع



ً لھذا المنطق، لم  إسرائیل وأخرى مع جیران "عملیة  تھدفالذین لا یمكن تحقیق المصالحة معھم. ووفقا
ھدفت الحملة الصیفیة إلى  وبالأحرى،ستان" أو ھزیمة قوتھ العسكریة. اإلى إنھاء نظام "حم "الجرف الصامد

تحت الأرض، وإنشاء ردع كافٍ من وقف التھدید المباشر على الجبھة الداخلیة لإسرائیل، وإبطال التھدید 
عملیة، لم تسارع لمنح إسرائیل فترة طویلة أخرى من الھدوء. وحتى الآن، وبعد ثلاث سنوات ونصف من ال

إلى إعادة تنشیط قوتھا العسكریة كأداة للمساومة الاستراتیجیة ضد إسرائیل، على الرغم من  »حماس«
بشكل فعاّل  »حماس«الضائقة الاقتصادیة والعزلة الدولیة التي وجدت نفسھا فیھا. وعلاوة على ذلك، تعمل 

تعتقل وتعاقب من  إنھا وحتىأخرى ضد إسرائیل، على منع العدید من الھجمات التي تشنھّا جماعات إرھابیة 
 وھذا دلیل  - الحركة إلى مواجھة أخرى تؤدي ھذه العملیات إلى جرخوفاً من أن  ،یحاول القیام بھذه الھجمات

 

 
 

 "عملیة الجرف الصامد": 4الشكل 
 

إعادة تأھیل قوّاتھا، وربما لا  »حماس«على ردع "جیش الدفاع الإسرائیلي". وعلى صعید آخر، لم تكُمل 
تشعر بأنھّ قد تم إعادة تأھیل نظام الأنفاق الھجومیة والبنیة التحتیة للصواریخ بشكل كافٍ. ولم یمتثل وقف 

. وفیما 2014التي وضعتھا في آب/أغسطس  »حماس«إطلاق النار المتفق علیھ، كما أشیر سابقاً، لشروط 



عن معركة ناجحة ملیئة  »حماس«ایة ما بعد العملیة التي روّجت لھا یتعلقّ بالروح المعنویة، فإنّ الرو
بالإنجازات، لم تقنع جمھور غزة. وفي الواقع، ساد التنافر العمیق بین ھذه المحاولة لخلق سرد مبتھج والدمار 

اتھم من التام للقطاع؛ ففي مواجھة كان من المفترض أن تجعل الحیاة أفضل بالنسبة لسكان غزة، أدتّ إلى معان
على بقایا رفات جنود إسرائیلیین لا یغیرّ  »حماس«ظروف أسوأ بكل الطرق الممكنة. كما أنّ استمرار حیازة 

واقع الحرب الحدودیة منخفضة المستوى التي كانت قائمة قبل الحرب بین أن كما  الصورة بشكل كبیر.
، تجرّأت الحركة على إطلاق 2012عام " قد تحوّل ھو الآخر. ففي جیش الدفاع الإسرائیلي" و »حماس«

ما أدى إلى إصابة أحد الطلاب مصواریخ مضادة للدبابات باتجاه حافلة مدرسیة في الأراضي الإسرائیلیة، 
خطیرة. وترافقت الحادثة مع إطلاق قذائف ھاون على الأراضي الإسرائیلیة. وبشكل إجمالي، حتى  بجراح

عبر السیاج الحدودي  "جیش الإسرائیليال"باستفزاز قوات  »حماس«، قامت "عملیة عمود الدفاعانطلاق "
من خلال حوادث إطلاق نار أو وضع قنابل على جانب الطریق بشكل أسبوعي تقریباً. واختفت ھذه 

الإجمالي للقوة الإسرائیلیة الإظھار وھكذا یمكن الاستنتاج أنّ . "الجرف الصامد"عملیة الاستفزازات تماماً بعد 
وتغییر الوضع الأمني والواقع الیومي  »حماس«الذي یكمن في ردع الأدنى ق الھدف حقّ  2014في صیف 

 المحیط بقطاع غزة.
 أین كانت نقاط الضعف؟

 على الرغم من النجاحات الإسرائیلیة، یظھر التحلیل مجالات مختلفة للتحسین.
ئة من الصواریخ ابالم 90الذي أسقط  "القبة الحدیدیة"رداًّ على نظام  الجبھة الداخلیة. عنثغرات في الدفاع 

إلى إجراء تعدیلات في عدة مجالات. كانت الأولى  »حماس«التي ھددّت المجتمعات الإسرائیلیة، اضطُرّت 
مصمّمة للتصديّ لھا.  "القبة الحدیدیة"لم تكن  ،من خلال إطلاق صواریخ وقذائف ھاون قصیرة المدى

 "جیش الإسرائیليال"لك ضعف المجتمعات المحلیة ووحدات ، كان یعني ذ"عملیة الجرف الصامد"وخلال 
بالقرب من الحدود. وإلى جانب انعدام الحمایة من القذائف قصیرة المدى، لم یتم إنذار الموجودین التي ترابط 

للتوجّھ إلى الملجأ قبل لحظة الضربة. وقد حصل [من إطلاق القذائف] في المناطق المستھدفة إلا قبل ثوانٍ 
یر من الإصابات الإسرائیلیة أثناء العملیة بسبب ھذا العجز في آلیات الدفاع الإسرائیلیة، فضلاً عن جزء كب

 السلوك المھني غیر الكافي لبعض الجنود.
وبالإضافة إلى عدم القدرة التكتیكیة على الاستجابة لعملیات إطلاق القذائف قصیرة المدى، برز التوترّ الشدید 

ولم الأنفاق الھجومیة.  الذي تشكلھقة الذین كانوا یحاولون التكیفّ بالفعل مع الخطر الذي واجھھ سكان المنط
المواطنین الإسرائیلیین في ھذه المناطق مع الإنذارات المستمرة والثواني المعدودة  یقتصر الأمر على تعامل

تسللّ أحد ناشطي ب الذي یقشعر منھ البدن والمتمثلحتمال الاللتوجّھ إلى الملاجئ فحسب، بل استوعبوا 
تخیلّ حجم  ولیس من الصعبأیضاً. في منازلھم ومھاجمتھم  ھمجلوسغرف لرضیة الألواح الأعبر  »حماس«

 العبء النفسي.
وسیلة فعاّلة للحرب النفسیة. ونتیجة  تشكّلملیة، بأنّ أجھزة الإنذار نفسھا خلال الع »حماس«ثانیاً، أدركت 

الصاروخیة عمداً في المساء عند تجمّع العائلات للاستماع إلى الأخبار  بإطلاق القذائف »حماس«لذلك، بدأت 
العمل. الذھاب إلى و لمدارسنومھم، وفي الصباح عند قیام الأسر بالاستعداد لب لإخلالالیومیة، وأثناء اللیل ل

اة الیومیة بھذه الطریقة من أجل إضعاف النفسیة الإسرائیلیة وتقیید حریة الحركة في الحی »حماس«وتصرّفت 
الإسرائیلیة. وقد حققت الحركة بعض النجاح المتواضع من ھذه الناحیة، لا سیمّا في المراكز السكانیة 

 الرئیسیة مثل تل أبیب.
من خلال الاستمرار في مھاجمة المیناء الرئیسي وإلیھا حریة التنقل من إسرائیل  »حماس«ثالثاً، عرقلت 

 جمیعحید بن غوریون بالقرب من تل أبیب. وبالرغم من إسقاط للبلاد في أشدود ومطارھا الدولي الو
في الواقع، عندما بلغت وفي المطار تسببّت بضغوط كبیرة. التي تم إطلاقھا الصواریخ، إلاّ أنّ أجھزة الإنذار 

بن مطار شركات طیران دولیة عن خططھا لوقف الرحلات الجویة إلى عدة الھجمات ذروتھا، أعلنت 
غوریون. ولم تتضمن ھذه الإعلانات سوى عدد قلیل من شركات الطیران، وسُحبت في الیوم التالي، ولكنّ 



الحادثة شكّلت بوضوح تھدیداً للاقتصاد الإسرائیلي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المراقبون إلى العواقب الأوسع 
غیرة جداً من حیث المساحة وحدیثة ن إسرائیل صللاعتداءات على ھدف استراتیجي داخل إسرائیل. وكوْ 

والمواقع  ،ومرافق الغاز الطبیعي ،للغایة، فإنّ ضرب نقاط ضغط معینّة، بما في ذلك محطات تولید الكھرباء
وأبراج الاتصالات، یمكن أن یشلّ البلاد فعلاً، ویسببّ أضراراً طویلة الأجل. وھذا ما  ،العسكریة الأساسیة

ستعمل على على أسلحة دقیقة خطّاً أحمر لھا  »حماس«أو  »حزب الله«صول اعتبار إسرائیل حسبب یفسّر 
 . مواجھتھ

كما أوضحنا آنفاً، كان الھجوم الإسرائیلي المحدود على غزة فعاّلاً في إبطال نظام تعقیدات المعركة البرّیة. 
أظھرت كلّ ذلك، بالإضافة إلى على إسرائیل.  »حماس«الأنفاق، وھو أكبر تھدید ملموس وفوري من جانب 

وحدة في العملیة شجاعة وتصمیم عند مواجھة الصعوبات والتعقیدات المفروضة من غزة. وھنا، یجب أن 
للتعبیر عن إعجابھ وامتنانھ لأولئك الذین خاطروا بحیاتھم وقدمّوا تضحیات شخصیة  كاتب ھذا البحثیتوقف 

ھادار الملازم أورون شاؤول و الرقیب الأولبإعادة جثتي  الكاتب كبیرة للحفاظ على أمن إسرائیل. ویأمل
 .أھالیھمغولدین إلى 

حضریة مألوفة،  مناطقأیضاً من نظام الأنفاق المتطوّر والقتال وسط  »حماس«بالرغم من كل ھذا، استفادت 
استمرار من  على الرغمما سمح لھا إلحاق الضرر بعدد كبیر من الجنود الإسرائیلیین. والأھم من ذلك، وم

مقاتل، فقد نجا معظم مقاتلي  30,000من مقاتلیھا البالغ عددھم  1,000الخسائر البشریة الكبیرة، أي نحو 
 على غزة. قبضتھا السیاسیةما سمح للحركة بالاستمرار عسكریاً والحفاظ على م، »حماس«

على الرغم من التوقف العام عن التحریض ضد إسرائیل على طول الحدود، لم . الوضع الاستراتیجي القائم
الذي  ،، في أعقاب وقف إطلاق النار، بتغییر سیاستھا العسكریة المعلنة أو مفھومھا الاستراتیجي»حماس«تقم 

ً  بل وسیلة لتوحید الجمھور والحفاظ على السیطرة ،أنّ مقاومة إسرائیل لیست إیدیولوجیة فحسب مفاده . أیضا
بقیت دون  »حماس«التي تحكم العلاقة بین إسرائیل و على السیاساتالحقائق البلاغیة والقائمة فإن وبالتالي، 

 القطاعمبادرة اقتصادیة أو سیاسیة لإعادة إعمار غزة أو إیجاد فرص في قیام  الصراع. كما لم یحفزّ تغییر
ملیون شخص من دون أيّ قاعدة اقتصادیة أو  1.8 تضممنطقة ضغط كبیر  و، وھالمؤدي إلى طریق مسدود

قدرة على إعالة نفسھا من حیث البنیة التحتیة الأساسیة والمیاه والكھرباء. ولیست جھود المصالحة بین 
 لوسوى مبادرة سیاسیة فارغة لا تتمتعّ بأيّ فرصة حقیقیة للنجاح. وحتى  »حماس«و "السلطة الفلسطینیة"

 على واقع الحیاة الیومیة في غزة. یذُكرر نجحت، لن یكون لھا تأثی
إلى أنّ  »حماس«خلصت قد ف - وھي محور ھذا المقال - العسكریة للعلاقة المكوناتأمّا من حیث 

 ،دفاعیةلحركة التخطیط للأنفاق وبنائھا لأغراض ھجومیة وا وھكذا تواصلاستراتیجیتھا لیست محدثّة. 
ضد الأنفاق، بالإضافة إلى تخزین مجموعة الصواریخ  "الإسرائیليجیش ال"متكیفّةً مع تطویر قدرات 

نحو فأكثر لى ذلك، ومن خلال مواصلة تطویر نظام صواریخھا، لجأت الحركة أكثر بالإضافة إالخاصة بھا. 
ً على تشدید الحصار الإسرائیلي والمصري على  غزة. ومن أجل الاستعداد للحرب قطاع الإنتاج الذاتي رداّ

تتمكّن من توجیھ ضربات كي التابعة لھا، ل "النخبة"أیضاً على تحسین قدرات وحدات  »حماس«تعمل  التالیة،
 إطلاق الصواریخ.مقرونة بفعاّلة 

الجرف "عملیة والموارد المستثمرة، لم تغیرّ  ،من المستوى المرتفع للعنف ومدى الجھد على الرغمف، وإجمالاً 
 »حماس«وإسرائیل، ولكنھّا نجحت في ردع  »حماس«الصامد" بشكل كبیر الدینامیكیة الاستراتیجیة بین 

أكتوبر الإسرائیلي" في تشرین الأول/جیش ال"وفرض فترة مطوّلة من الھدوء لم تنقطع حتى بعد أن قام 
ً  ھجوميبتدمیر نفق  2017 ضح على الردع الإسرائیلي. وعلى وھذا دلیل وا -6مسببّاً بمقتل أربعة عشر ناشطا

 الرغم من ھذه النجاحات، سینشب المزید من المواجھات في المستقبل.
 تخیلّ المواجھة التالیة

عملیة الجرف الصامد"، سواء من خلال " في أعقابفي إظھار أيّ انتصارات جوھریة  »حماس«إنّ فشل 
بالجبھة الداخلیة الإسرائیلیة أو من  التي لحقتالأضرار النجاح العسكري الحقیقي الذي تم قیاسھ من خلال 



ولدیھا  مستعدةمواجھة أخرى عندما تشعر بأنھّا ب ستبدأیشیر إلى أنّ الحركة  - خلال تحسین الوضع في غزة
 سبب واضح للاعتقاد بأنھّا تستطیع تحقیق أھداف ملموسة.

أفضل في المرة المقبلة. وقد أظھرت  ستكون مستعدةّ بشكل »حماس«في الواقع، تشیر أمثلة سابقة إلى أنّ و
ووضع خطط جدیدة وفقاً لذلك.  القاطعة،واستخلاص النتائج  ،شاملاً  تحلیلاً الحركة قدرة على تحلیل العملیات 

"عمود الدفاع"  وإلى عملیتيالرصاص المصبوب" العملیاتي منذ "عملیة كما أنّ التحسن الكبیر في مفھومھا 
جیش الدفاع "التكیفّ مع قدرات  »حماس«وبمواصلة  ،باستمرار ھذا الاتجاه و"الجرف الصامد"، یوحي بقوة

 ."الإسرائیلي
الذي  »حماس« المفھوم العسكري لـغیر أنّ مثل ھذه التعدیلات لن تؤديّ على الأرجح إلى تغییر جذري في 

یسمح للحركة بممارسة السلطة بنجاح ضد إسرائیل أثناء فترة الحرب من دون تعریض سیطرتھا على قطاع 
تھدید ب المتمثلة مصلحةالبالاسترشاد ب »حماس«لـ  العملیاتيمفھوم الغزة للخطر. وعلاوة على ذلك، سیستمر 

 من خلال:لإسرائیل ثقة الذاتیة ال
نقل جزء كبیر من أرض المعركة إلى الأراضي الإسرائیلیة من خلال إطلاق الصواریخ واستخدام  ♦

 من أجل تسلل القوات الخاصة إلى إسرائیل؛ من تحت الأرضالحرب 
في  بدفع ثمن باھظ تتسببّوف غزة س في "جیش الإسرائیليالـ "الإظھار لإسرائیل بأنّ أيّ مناورة ل ♦

في المناطق  المحلیةوالوحدات  یةأرضالتحت للحرب  »حماس«الجنود نظراً إلى استخدام  حیاة
 الحضریة؛

أو مھاجمة  ،اختطاف جنديمحاولة مفاجأة إسرائیل من خلال الحصول على ورقة مساومة، مثل  ♦
 مجتمع إسرائیلي بالقرب من الحدود؛

على كافة الجبھات، وبالتالي تفعیل  محاولة خلق بیئة تشعر فیھا إسرائیل بأنھّا معرّضة للھجوم ♦
على غزة  اھتمامھمن تركیز  "جیش الإسرائیليال"الوحدات النائمة في الضفة الغربیة وسیناء ومنع 

 وحدھا؛ 
أو إطلاق سراح سجناء  ،غزة عنالحصار  فكإنجاز تكتیكي ھادف، مثل من خلال المواجھة ب البدء ♦

 .لتحقیق إنجاز استراتیجي یمكن الاستفادة منھ أنھ الحركة ، تعتقدأو فتح میناء بحري ،»حماس«
ً القوى الناریة المستقبلیة ، صراع ماالمدنیین الإسرائیلیین خلال  قدر من الإصابات بین لإلحاق أكبر. سعیا

 : أساس على »حماس«ستعمل 
لة في عمق الأراضي استھداف المناطق المأھومن خلال تحديّ نظام الدفاع الإسرائیلي الناشط  ♦

 ؛"القبة الحدیدیة"التي لن تغطیھا بطاریات الإسرائیلیة، 
 ؛صلیات من القذائفإطلاق  ♦
استھداف المجتمعات الإسرائیلیة المتاخمة لحدود غزة بالصواریخ القصیرة المدى والتي لا تملك  ♦

 إسرائیل رداً دفاعیاً مناسباً لھا؛
 ستوى الصواریخ الدقیقة؛ تعزیز قدراتھا الدقیقة على الاقتراب من م ♦
 زیادة قوّة الصواریخ على الفتك وبالتالي الضرر المحتمل الذي یمكن أن یسببّھ كلّ منھا. ♦

. فقبل العملیة، تمتعّت فاصلةتاریخیة لحظة الجرف الصامد" "عملیة كانت  .یةأرضالتحت مستقبل الحرب 
جیش ال"الذي كان یبدو غیر قابل للاختراق من قِبل  التحت أرضيبحریة كاملة في مجالھا  »حماس«

ضعف البنیة التحتیة للأنفاق التي تخترق الأراضي الإسرائیلیة.  »حماس«. وقد أظھرت العملیة لـ"الإسرائیلي
على خلق إسرائیل  وعزم "،الإسرائیليجیش ال"التي نفذّتھا قوات لھدم الأنفاق عملیات الأخیرة ال ؤديوست

على تعدیل مفھومھا فیما یتعلق  »حماس«إجبار إلى  ،في المستقبل التحت أرضي التطویرأمام  عوائق
 بالأنفاق.

على الأرجح بعدد قلیل من الأنفاق التي تخترق  »حماس«وفي محاولة للتغلبّ على ھذا التحديّ، ستحتفظ 



اع. وستكمن الأھمیة الحتمیة وستركّز مواردھا على بناء أنفاق دفاعیة للقتال داخل القط ،الأراضي الإسرائیلیة
القطاع، وبالتالي توجیھ المناورة  نحو "الجیش الإسرائیلي" رج »حماس«لھذه الاستراتیجیة في محاولة 

ً  ، كما أشُیر»حماس«الإسرائیلیة خلال المواجھة. وعلاوة على ذلك، ستسعى  ، إلى تحقیق إنجازات سابقا
 خطوات معینّة مثل خطف جندي.القیام بتكتیكیة وتحسینات استراتیجیة محتملة من خلال 

 "النخبة"على زیادة حجم وقدرة كلّ كتیبة في وحدات  »حماس«تعمل . قدرات "القوات الخاصة"تطویر 
التابعة لھا من أجل القیام بعملیات ھجومیة في عمق الأراضي الإسرائیلیة، وفي غزة نفسھا خلال فترات 

تقوم  بالإضافة إلى ذلك،، والحصول على ورقة المساومة التي تمّت مناقشتھا في وقت سابق. الصراع
مقاتلاً، والتي  50إلى  30مؤلفة من دمّة في كلّ واحدة من كتائبھا، بحریة متق مغاویربتطویر قوة  »حماس«

حقیق أھداف استراتیجیة سیتم استخدامھا لشنّ غارات على الأراضي الإسرائیلیة وعلى طول الساحل، سعیاً لت
في استخدام طائرات بدون طیاّر تحمل كلّ منھا كمیة  »حماس«وأمنیة واقتصادیة مختلفة. وأخیراً، بدأت 

استخدام ھذه الطائرات بدون طیاّر لمھاجمة أھداف استراتیجیة  »حماس«صغیرة من المتفجرات. وستحاول 
 داخل الأراضي الإسرائیلیة.
 دا؟ًماذا یحدث من الآن فصاع

من منظور آخر، لم تكن سوى لحظة في والجرف الصامد" بمثابة نقطة تحوّل؛ "عملیة ، كانت مامن منظور 
ً سابقالأمر كما كان تماماً ، واصل الطرفان بناء قوّاتھما الصراعتحطّم قطار بحركة بطیئة. ومنذ اندلاع  : فمن ا

تكنولوجیا شمل من الجانب الإسرائیلي، و. المغیرةالصواریخ والأنفاق والقوات شمل ذلك ، »حماس«جانب 
وتحسین الاستخبارات  ،وتعزیز نظام الدفاع الناشط ضد الصواریخ ،الدفاع لمواجھة الأنفاق الھجومیة

والحفاظ  ،. ونظراً لھذه الاستمراریةالاحتلال العسكريلمناورة والمتقدمّة لقدرات الوتعزیز  ،والغارات الجویة
لقائمة لكلا الطرفین، ثمة أسباب وجیھة للاعتقاد بأنّ المواجھة التالیة ستعكس على المفاھیم العسكریة ا

 الأخیرة إلى حد كبیر، إنما ستكون أقوى وأكثر تقدمّاً وربما أكثر عنفاً.المواجھة 
أوضح قد التصديّ لھذه الحلقة المتواصلة من العنف. والقیادة الإسرائیلیة على ما یبدو، تحاول ومن جھّتھا، 

أنّ المواجھة المقبلة بوزیر الدفاع أفیغدور لیبرمان في عدد من التصریحات المخطّطة والمصاغة بشكل جیدّ، 
 الحالةلكسر  إسرائیل. وفي حین یشیر ھذا التصریح إلى استعداد »حماس«في غزة ستشكّل نھایة حكم 

من  ولكنشك طریقاً مسدوداً آخر،  دونمن لغزة  الغزو الإسرائیلي سیشكّل، القطاعفي  ةغیر السعید ةالراھن
 نوع مختلف.

أعضاء الحكومة  قبل ، بما في ذلك منبین الحین والآخر مبادرات تنمویة مختلفة لغزةوبشكل منفصل، تظھر 
وحجم التطرّف لدى  ،بین رفاھیة مواطني غزة وحكومتھا الصلة المحتملةالإسرائیلیة. ویدرك ھؤلاء القادة 

على المستوى السیاسي. وفي غضون ذلك، تتعرض  التوقفإلى  الإجراءات. ومع ذلك، تمیل ھذه »حماس«
تقویض سلطتھا، وھي دینامیكیة تؤدي في النھایة  »حماس«لتھدیدات جرّاء محاولات  "السلطة الفلسطینیة"

حت ضغوط شدیدة. وسكان غزة الذین یرزحون ت »حماس«إلى إعاقة مبادرات التنمیة أو المساعدات الدولیة لـ
 الحركةإلى تعزیز ھذه  »حماس« التي تحكمھاوھنا، قد تؤديّ أيّ إشارة إلى الرفاه أو الرخاء في غزة 

الفاعلة الرئیسیة ة یالسنّ  الجھاتفي الضفة الغربیة. كما أنّ  "السلطة الفلسطینیة"ما یھدد استقرار مالإسلامیة، 
الإخوان « لـللقضاء على أيّ دعم  افي سعیھ ةنیون، متحّدالفلسطی اینتمي إلیھ تيفي العالم العربي، ال

صیف  ابتداء من، وھي جماعة تسعى إلى تقویض حكومات المنطقة. وتمثلّ مقاطعة العرب لقطر، »المسلمین
2017 ً ً ، عرضا ً صارخا بأنھ لا ینبغي على القیادة  ،من ھذه الاتجاھات خلصستیُ لھذا الصدع. وعلنیا

مشكلة غزة من خلال أيّ مبادرة سیاسیة، على الأقل لیس في المستقبل  ھ سیتم حلّ بأنّ الإسرائیلیة أن تؤمن 
 القریب.

 ، المأزق الحتمي.ھاماعدانوتظُھر جھود المصالحة الفلسطینیة، أو 
ونظراً إلى ھذه الوقائع، وبعیداً عن المكوّنات غیر العسكریة للمشكلة، على القیادة العسكریة الإسرائیلیة أن 

لى تحقیق مستوى جدید من القدرة على كسر الجمود الحالي. وإذا نجحت، یمكن بالتأكید نقل ھذه تسعى إ
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